
199749 - ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ) إني لأراكم وراء ظهري ( ؟

السؤال

روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) هل ترون قبلتي
هاهنا ، فوالله ما يخفي علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري ( .

فهل يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع رؤية كل شيء وراءه ؟

الإجابة المفصلة

من معجزاته التي أخبر عنها ، عليه الصلاة والسلام أصحابه : أنه يراهم من وراء ظهره
، كما يراهم من أمامه .

فقد روى البخاري )741( ومسلم )424( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
ا اللَّهِ مَ نَا ؟! وَ ا هُ لَتِي هَ بْ نَ قِ وْ رَ لْ تَ الله عليه وسلم قال : ) هَ

اءَ رَ مْ وَ اكُ إِنِّي لأَرَ مْ ، وَ كُ وعُ شُ لَا خُ مْ وَ كُ كُوعُ لَيَّ رُ ى عَ فَ خْ يَ
رِي ( . هْ ظَ

وروى أحمد )9504( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ” صلى بنا رسول الله عليه وسلم
الظهر ، وفي مؤخر الصفوف رجل ، فأساء الصلاة ، فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله

لِّي ، فَ تُصَ ى كَيْ ي اللَّهَ أَلَا تَرَ قِ تَّ نُ : أَلَا تَ لَا ا فُ عليه وسلم : ) يَ
اللَّهِ ونَ ، وَ نَعُ ا تَصْ مَّ ءٌ مِ يْ لَيَّ شَ ى عَ فَ خْ نَ أَنَّهُ يَ وْ رَ مْ تَ نَّكُ إِ

يَّ ( ، وصححه الشيخ دَ نِ يَ نْ بَيْ ى مِ ا أَرَ مَ ي ، كَ لْفِ نْ خَ ى مِ لَأَرَ إِنِّي 
الألباني رحمه الله في ” مشكاة المصابيح ” برقم )811(.

والرؤية الواردة في الأحاديث
على ظاهرها ، أي : أنه يراهم رؤية بصرية ، ويدل على ذلك ما رواه مسلم )423( من حديث

أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله يوماً ، ثم انصرف ، فقال يا فلان :
فَ لَّى كَيْ ا صَ لِّي إِذَ صَ رُ الْمُ نْظُ تَكَ ؟! أَلَا يَ لَا نُ صَ سِ ) أَلَا تُحْ

نْ رُ مِ لَأُبْصِ اللَّهِ  هِ ، إِنِّي وَ سِ لِّي لِنَفْ صَ ا يُ نَّمَ إِ لِّي ؟ فَ صَ يُ
يَّ ( . دَ نِ يَ نْ بَيْ رُ مِ بْصِ ا أُ مَ ائِي ، كَ رَ وَ
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قال النووي رحمه الله في –
لَقَ الَى خَ عَ نَاهُ أَنَّ اللَّه تَ عْ اء : مَ لَمَ الَ الْعُ شرحه للحديث – : ” قَ

نْ ر بِهِ مِ صِ بْ اهُ يُ فَ ي قَ ا فِ اكً رَ لَّمَ إِدْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ لَهُ صَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ة لَهُ صَ ادَ قَتْ الْعَ رَ دْ اِنْخَ قَ ائِهِ , وَ رَ وَ

ع , بَلْ رْ لَا شَ ل وَ قْ ا عَ ذَ نْ هَ نَع مِ مْ سَ يَ لَيْ ا , وَ ذَ نْ هَ ر مِ ثَ بِأَكْ
الَ ي : قَ اضِ الَ الْقَ ل بِهِ . قَ وْ بَ الْقَ جَ وَ هِ فَ رِ اهِ ع بِظَ رْ دَ الشَّ رَ وَ

هِ ذِ اء : هَ لَمَ ور الْعُ هُ مْ جُ الَى وَ عَ هُ اللَّه تَ مَ حِ ل رَ نْبَ د بْن حَ مَ أَحْ
ة ” انتهى من ” شرح مسلم للنووي ” )4/149( . يقَ قِ نِ حَ يْ ة بِالْعَ يَ ؤْ ة رُ يَ ؤْ الرُّ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه
لْم ا الْعِ اد بِهَ رَ يلَ : الْمُ قِ لِكَ فَ نَى ذَ عْ ي مَ لِفَ فِ تُ خْ دْ اُ قَ الله : ” وَ

م , لْهَ ا أَنْ يُ إِمَّ لهمْ ، وَ عْ ة فِ يَّ فِ يْ هِ كَ لَيْ ى إِ وحَ ا بِأَنْ يُ : إِمَّ
لِهِ وْ دهُ بِقَ يِّ قَ ا لَمْ يُ ادً رَ لْم لَوْ كَانَ مُ لِأَنَّ الْعِ رٌ ;  يهِ نَظَ فِ وَ

نْ مَ ينه وَ مِ نْ يَ نْ عَ ى مَ رَ اد أَنَّهُ يَ رَ يلَ الْمُ قِ رِي . وَ هْ اء ظَ رَ نْ وَ مِ
ر , ي النَّادِ ير فِ سِ ات يَ فَ عَ اِلْتِ نه مَ يْ كهُ عَ رِ دْ نْ تُ مَّ اره مِ سَ نْ يَ عَ

لُّف كَ ر التَّ اهِ ا ظَ ذَ هَ ره , وَ هْ اء ظَ رَ أَنَّهُ وَ نَاكَ بِ وَ هُ نْ هُ ف مَ وصَ يُ وَ
ب . وجِ ر بِلَا مُ اهِ نْ الظَّ ول عَ دُ يهِ عُ فِ , وَ

ا ذَ أَنَّ هَ ره , وَ اهِ لَى ظَ ول عَ مُ حْ ار : أَنَّهُ مَ تَ خْ اب الْمُ وَ الصَّ وَ
لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ اصّ بِهِ صَ يّ خَ يقِ قِ اك حَ رَ ار إِدْ لْإِبْصَ ا

جَ رَ أَخْ نِّف فَ صَ ل الْمُ مَ ا عَ ذَ لَى هَ عَ ة , وَ ادَ يهِ الْعَ قَتْ لَهُ فِ رَ اِنْخَ
ام لْإِمَ نْ ا لَ عَ ا نُقِ كَذَ ة , وَ وَّ ات النُّبُ مَ لَا ي عَ يث فِ دِ ا الْحَ ذَ هَ

ره ” انتهى من ” فتح الباري لابن حجر ” )1/514( . يْ غَ د وَ مَ أَحْ

وهل تشمل تلك المعجزة حال
الصلاة وغيرها من الأحوال ؟ النص جاء في الصلاة ، وأما غيرها من الأحوال ، فلم يرد
فيه نص ، والمسألة محتملة عند بعض العلماء ، وعند آخرين أنها خاصة بحال الصلاة .

تَصّ خْ لِكَ يَ يث أَنَّ ذَ دِ ر الْحَ اهِ ظَ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” وَ
يع مِ ي جَ ا فِ عً اقِ لِكَ وَ كُون ذَ ل أَنْ يَ مَ تَ يحْ ة , وَ لَا الَةِ الصَّ بِحَ

د” انتهى من ” فتح الباري لابن اهِ جَ نْ مُ لِكَ عَ لَ ذَ دْ نُقِ قَ اله, وَ وَ أَحْ
حجر”)1/515(.
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وقال الملا علي القاري : ”
فإني أراكم من وراء ظهري ، لا يلزم دوامها ؛ لمنافاته خبر لا أعلم ما وراء جداري ،

فيخص هذا بحالة الصلاة وعلمه بالمصلين والله أعلم ” .
انتهى بتصرف يسير من ” مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ” )4/197( – ترقيم

الشاملة – .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : ” أنه يراهم من وراء ظهره ، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم : أنه

في هذه الحالة المعينة يرى الناس من وراء ظهره ، أما فيما سوى ذلك ، فإنه لا يرى من
وراء ظهره شيئا ” انتهى من ” شرح رياض الصالحين ” )5/113( .

والله أعلم .
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